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 آليات توظيف النصوص التاريخية من خلال كتب الرحلة والجغرافيا

.غرب الأوسط بين)كتاب البلدان( لليعقوبي و)صورة الأرض( لابن حوقلمال  

 الأستاذ د/ إبراهيم بن مهية

 جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية -قسنطينة

 ملخص:  
أن المؤرخ محتاج بالضرورر  ستتداا  ل  اللاا  المرويا  رالمدارة  المتاة  ستتمما  الدرر     

المطلرب  عن ماضررررررر  مرانك رلر  لتل الوةال  رلااما الن واياان ر ارةحظا لم ةيا ظا ناو مران 
لث الظنوا ثاي  هره  الرملار ف يلر أرا را مروي  الرالل الها لان علال الم ولأ اطرترررررررررررررر  ي  ال ون ال

رم ار تل برالل المحاطق  فسررررررررظا ي  ال ون المرال االوابل الظنواي يما علاحا ترررررررررا التمرن ي  ما لالل 
 الار رب  ي  لتابل االبلااني مل ما لالل ابن ةرل  ي  لتابلاصرر  اطرضي عن ل  ماةح  أر لوة  ...

 الكلمات المفتاحية: 
 الار رب /لتالأ صرر  اطرض/ابن ةرل .لتل الوةل /الم ولأ اطرت /لتالأ البلاان/

In summary, the historian necessarily needs to use all the available cognitive and 

source mechanisms to complete the desired picture of a certain past. Perhaps the 

books of travelers and ancient geographers, along with their recorded observations, 

are the best aids in this process. If we wanted to know the reality of what the Central 

Maghreb was like in the third century AH and compare it with the reality of the same 

regions in the following century (the fourth century AH), we only need to delve into 

what al-Ya’qubi said in his book Al-Buldan and what Ibn Hawqal said in his book 

Surat al-Ard about each city or village. 
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: تمهيد    

المظم  الشال  للمؤرخ ه  الإ ط ق مما  ب ا ي  ةاضو ا من أةااث الماض  لإعاا   إن
ياتطلل اطمو  -رغالبا ما مرن للال – وماا الدرر  المامل   من بان رلا  أجزاء متحاثو  رربما متحايو  

لما  جظراا مضحا  رمتحرع  رلثاو ك رآلاا  مدتلف  رمت اطر  لتح اق ألدا ماةممن  ح ا ل من 
 الحتان  المأمرل  رالموجر  رالمبت ا .

رلر  مهلوا  اطشداص عن اطةااث الت  عاشرها أر لتل الوة   الت  عاةش رعاةن 
صرر  الحاث الموغرلأ إةااؤ  أصحابظا أةرا  البلاان الت  زاررها ه  ألولأ مساعا علا  شما  

يا  هه  التارةحا  الشددا  أرالم ةي  الرملا  التارةدا ك رللما لا ت  -أر باطةوا إتتوااا –
المسنل  ألولأ إلا الفتو  الماررت  للما لا ت ة ا   ماجوا ي  الماض  ألولأ محاس إلا أةاا 

 المؤرنان.

رهحاف تحضل بان أةاا ال واء ي وا  من لتالأ البلاان للار رب   ترلق بما ةممن أةمرن رآ  
ف ي ي  يتو  مرغل  ي  الزمن  تمث  ياما برا محتدأر تمرل من أةرا  ب ا الم ولأ اطرت  االنزائو

الشما  الإيوة   ب ال ون الثالث الظنواا ظاة  التاتل الما ااي ربالضب  لب  لاا  الارل  الفاطما 
ستتن ء أرضاع هه  المحط   ي   لما الفتو  المبمو  ف تراءياما ةترلق بالحمرما  المحلا  الت   

ء المحاطق أر  رزةل ال بائ  أر طربر اا المان رال وا...ثا  ررا برا لا ت لائم  آ ئه كأر ي  أتما
ذلك ر ستروض أةرا  هها الم ولأ اطرت  من جاةا رلمن برا ةرال  لون من  لك الفتو ف أا ي  

ن واي  رألدا هحا ما طوق إلال الوةال  ال  محتدف ال ون الوابل الظنواا ظاة  ال ون الراشو الما ااي
 لتابل المشظرر: صرر  اطرض.ابن ةرل  ي   

 أولا: المغرب الأوسط من خلال كتاب البلدان لليعقوبي

ةباأ الار رب  محط   الزالأ الريما بماةح  طبح  الت  لا ت م وا للرس  يهلو أ ظا لا ت  ضا 
أن طا من لوةش رالرولأ رالنحا رالرنا راطيارل  رالور  ...ثا ذلو ماةح   تبرظا ه  باغاة  رلا ت 
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باررها  ضا أةضا لبائ  من النحا رعنا من أه  نواتان رعنا من عنا البلا من ب اةا الور  رةرلظا 
بوبو عنا  ةرلظا لر  لر  من البوبو من هرار  بنب  جلا  ة ا  لل أرراس...رماةح  ة ا  لظا  اناس
اف أن بظا لمحل أض ة ا  لظا  فز  ك ثا ذلو برا ذلك مباشو  ماةح  مال  رأ ظا عامو  رلا ةلظا را  ل 

ةدحا ةترس  رج  من بح  تلاا ةاعا مرتا بن الرباس بن عبا الدما رلان لا عاحل بحر اطغلل 
بإيوة ا ...لاسوا لحا الار رب  برا ذلك الموات  الساةلا  التابر  لظا يهلو جان  رللر  ةطالأ 

 لبح  اطغلل رها من ا ظاج ...ررصف براها ماةح  تطاف رأن بظا عماس مابو ر رإتماا ]لها[ر
غلل   لمحظا نالفرا ابن اط بح  أتا بن نزةم ك أما ماةح  بلزم  يظ   ضا ألراما من  ماا رمرالاظا

اي  هها الرلتي لما رصف ماةح    ارس رأن بظا لرما من النحا رةرالاظا بوبو من ممحا   بطن من 
بوبو ضب  رلر  من الرنا ةرلظا لر  من ال ز ا   رةرلظا لر  من أررب ...ثا ماةح  م و  بظا لر  من بح 

ها بحر ز ااج رلر  لوبو  ؟رتارت ؟ ثا ةدرن  سما بوةلس؟ رطلم ؟ رمبورر؟ بظا ألرا  من  ماا 
لال ع من بح  ترا  من بح  الدمدام  مدالفرن لبح  اطغلل لمحل ظفو بظا رةبسظاك رب وبظا جب 

 لل ة ا  لظا ت مان ر ررجا  من هرار  ...ماةح   سما أج ؟ رأهلظا مدالفرن أةضا سبن اطغ

أما آنو مان الزالأ مما ةل  الم ولأ يظ  أرب  ره  للأغلل رلا ةنارزها المسرا  ك لاأ   
ثا  أ    كررئاسظا مدااف بن جو ا  -أا نرارج–براها بحر بوزا  من بح  امو من ز ا   رها شوا  

ا للبوا س من صحظاج  رزرار  رمحظا ةدن ة ا  ماةح  هاز تما ظا بحر بو اان من ز ا  ك ثا مان أنو 
لل ابن لوا  أهلل جماعا  ثا بلا متان    لل يال رجا  محرلا الحسن السب ك ثا ماةح  مالو  لرلا 
محما بن تلامان بن عبااللل بن الحسن المثحا بن الحسن السب ك ثا ماةح  الدضواء رمان أنوا 

بأةاها ترق إبواهاا ر   ولأ من الساة  ره  لوج   لرلا محما بن تلامان ههاكرآنو المان الت 
 محظا ة ا  لل عاسا بن إبواهاا بن محما بن تلامان...

ههاك رةولز براها الار رب  علا الماةح االريماي الت   روف باتا  اهو  ربظا أن ط من 
لأ بن عبا االحاس   لل علاظا لر  من الفوس ة ا  لظا بحر رتتا رعلاظا محما بن أيلح بن عبا الره
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الوةمن بن رتتا رأس الإباضا  بالم ولأك رالحدن الها علا تاة  البحو  وتا بل موالل  اهو  
 ة ا  لل موتا يورخ.

اث ة ربرا أن أياض صاةل البلاان ي  ذلو اط الس عاا إلا الم ولأ لباان ما رراء  اهو 
ادف أا بح  رتتا ل طيلحمملم  رج  من هرار  ةاعا ابن مسال  الإباض  لمحل مدالف سبن ا ذلو

لحا ماةحتل المسما  النب ؟ رب وبظا ماةح  ةل  لولأ البحو المالحك ثا مملم  بح  محما بن تلامان 
ةسمحرن اماةح  عيماي ة ا  لظا ثمط س ةسمحظا بوبو من مطماط  رلظا ماةح  ة ا  لظا أبزرج 

ظا رج  إذا يسو  بالروبا ك ةملم ةملمظا رج  من مطماط ك  لاظا ماةح  ة ا  لظا الحسح  بالبوبوة 
  محظا ةاعا عباااللل.

ربرا ذلك مباشو  ةأ   الحاةث من الار رب  علا ماةسمال بالماةح  الريما المشظرر  بال ولأ 
رالمسما  بحلمسان رأ ظا مسرر  بسرر مضاعف ربظا نلق عياا رلدرر رةحممظا رج  ة ا  لل 

لر  من البوبو ة ا  لظا ممحات  رتوت ك ثا هحاك  محما بن ال اتا بن محما بن تلامانك رةرلظا
أةضا ماةح  الرلرةان الت  لا ت ي  أةاةظا ثا  ولرها يسمحظا رج  من أبحاء ملرك ز ا   ةاعا عل  
بن ةاما بن موةر  الز ا   ك ثا  لاظا ماةح   مالت  ياظا محما بن عل   بن محما بن تلاحان ك رآنو 

رتن أهلظا من مطماط  ر وج  رجزرل  رصحظاج  رأ نف  ماةح  عيام   سما يال ممالمظا
رأ حو ...لاأ   الا رب  براها علا ذلو مملم   مرر بشما  الم ولأ اطلدا رعلا ذلو مملم  

 .1اطاارت  الرلرةان برتطل ةر  ماةح  ياس رما ي  ةممظا

 ثانيا: المغرب الأوسط من خلال كتابات ما بعد اليعقوبي:

   ابن ةرل  ي   رصافل لمحاطق الم ولأ اطرت  أ ل ألا ما ذلو  مما ة ةظ علا ل  
الار رب  لب  لون من ذلك ك لمحل لان ألثو محل شوةا رإتظابا ر لبا  الفضر  الرلم  رالتح ال 
التفدال  بمزةا من المرلرما  عن  لما المحاطقك ب  إ ل أضاف إلا ذلوها ذلو محاطق أنوا رزاا 

                                                             

رمطبرتظا الحاارة  الظحا  هر ي لتالأ البلاانك الممتب  المحدررة  482 رب  ا أةما بن أب  ةر رلأ بن راضح الما ل راال -1 
 .  882-808ا ا.  .ط ي ص 
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ارل    بتلك المنتمرا  برا لاا  المت اوا  السااتا  رالمههبا  الحاصلعلاظا أةضا أ ل راعا ال
الفاطما  ر رترظاكرلا صوح أةاا ا بمالل لسلطا ظا الناةاك رربما ايرل الما  إلا التنح  علا برض 

 رتلطتل... التنمرا  السما ا  لمنوا مرارضتظا لظها المههلاالإتماعال ي

باغاا]باغاة  عحا الار رب [بألثو من نمس  أتطو ةر  أترالظا يمث   نا  ةدف ماةح      
ررااةظا ربرااةظا راتت    عاملظا...باحما التفا الار رب  بتولاب  تما ظا ي  ك أما جب   رأترارها

اطرراس ي ا أشار إلال ل هما عحا ذلو هه  الماةح  لمن الار رب  ة تدو علا ثلرجل رعلا تما ل 
 شاو ابن ةرل  إلا مسايتل من الماةح  رإلا مااهل رمواعال رعمار ل لاستطوا لائ :ك باحما ةمن هرار 

"رلان أهلل لر  ترء...مستطالان علا من جاررها من البوبو رغاوها يظلمرا رأ ا اللل بحاا ظا من 
ال راعا".لهلك اطمو بالحسب  لماةح  طبح  ةاث أشار الار رب  إلا تما ظا رأضاف ابن ةرل  

إلا أ راع ناوا ظا رلا  :"...رأهلظا لبالتان عولأ ر بولنا   رألثو غ  ظا الس  ...رلا ت  إشارا 
رايو  الماشا ...يحاث باحظا الب   رالحسا إلا أن أهلك اللل برضظا ببرض رأ ا علا  رمظا يداررا 

  ررااك ببرا السر  إلا الضاق رالهل  رالد ار رالشتا  رال ل  مشواةن ي  الب ا مطوةان ي  ل  ج
  رب اتظا صالح ".

رةترالا ةاةث ابن ةرل  عن تائو الم ولأ اطرت  بظها المحرا  لمحل ةشاو اائما إلا امتااا 
ناس  م مارراء  ظو ملرة  من مان رتمان إلا-ال ائا الدحظاج  ر ائل الفاطماان -السلط  الزةوة 

رةررا الإلتوالأ الفاطم  محظا ك لس لإة افالم ولأ اطلدا ةاث  مثو محارس  اطمرةان ي  اط ا
ستترواض المان الراةا   لر اطنواف راجرا من ياس رملال ... يأشار إلا ماةح  الرلرةان 

رمحظا إلا  كاهو  الماةح  الريما  ؟ ر ا ا لر  رأيمان رر حمسان]لها[ ر لوة   روف أةضا بالرلرةان
ا إلا رمن ترق إبواهاكإلا شلف  إلا غز ؟ إلا جب   رجان إلا ماةح  ةل  كالمرسمو لوة  عيام 

إلا بح  رارةفن إلا الدضواء إلا ملاا   إلا ترق لوان ره  ةدن أزل ك إلا لوةت  رة   رمازرغ ك   حس
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ا ث إلا ماةح  أشاو ةسمحظا آ  زةوا بن محاا...إلا  امزلااا إلا الرااا المالح إلا المسال ف
 .2"   تلمتل من الم ولأ إلا إيوة ا .لا :"...رلا أ ات بظها الطوةق م لربا ط

رالمتاانل  –ربالررا  إلا لتالأاالبلااني للار رب  يإ حا تحنا   لك الفسافساء المتحرع    
ياما رراء ةارا الرباتاان الت  ةايظ علاظا اطغالب  ي   ر سكيف  ل  نطر  ةدطرها هها -أةاا ا
اارت  أةا اطشواف من السلاما اان أبحاء عمرم  اطةنا تلط  محلا  ص او  للبوبو رعلا رأتظا  الوةال 

ار ما  برا  لظاك ب  إ ظا لا را ةتبررن  لمسان بشم  صررا]أا ما ةشبل الحما 
المر فارال [...ر تدل  هه  الإمارا  الد او  إمارا  راصلا ]مرتزلا [ رأنوا شوا ]أا نرارج[ هحا 

: إةااهما للوتتما  الإباضا  راطنوا طتو  رهحاك...ب  ربما  نارر  ي  ماةح   اهو  تلطتان 
 علرة  تلاما ا ؟؟؟.

ةهلو التحس  ي  لتابل ا يا الار رالر ااني نبو بح  تلامان بن عبااللل المام  إنر  اطاارت  
رأ ظا أصبحرا ملرلا للم ولأ اطرت  برا ريا  إارةس اطر ك إذ جاء أنر  تلامان متحموا من المشوق 

لل اطمو هحاك يلا ةداق البوبو  سبل ةتا ةتح  را راشتا بحث بح  اطغلل ةتا بلغ  اهو  يط
 عحل يناء إلا  لمسان يباةرل من بظا من لبائ  ز ا   ر ملمظا ما  طرةل  ...

رةهلو التحاس  أن محما بن تلامان هر الها نلف أبا  علا ةما  لمسان رغا ا ساق   
الملك طبحاء عمرمتل اطاارت  بفاس رمريا الم ولأ اطلدا ك ياتتران محما بابن عمل إارةس بن 
إارةس لتتحا جارشظما ي  الساطو  علا للل الم ولأ اطرت  يتنارزرا رااا شلف إلا أةراز 

ةارا اطغالب  مترلف  عحا ن  بناة  رتطاف رطبح  ربسمو ...رهمها رجل  بناة  ةاث ب ات
إارةس الثا   إلا ةاضو  ململ  ارلا الم ولأ اطرت  سبن عمل محما ةحيمل لاف ةشاءك ي ا  بترزةل 
أبحائل علا الحراة  يألا  ابحل عاسا بأرشمر  رابحل النو إارةس بنوار  رابحل الثالث بتاهو  رابحل 

إبواهاا بتحس رأب ا عحا  ابحل الدامس أةما لامرن رلاا للرظا... رير ك  ملك  لمسان برا   الوابل
رأب ا إنر ل علا ما  ولظا علال أبر  يدار ل  من هر بمرضل ةترارثل أع ابلك أما هر يدلفل ابحل 

                                                             

  2- ابن ةرل  ا أبر ال اتا الحداب ك ق2 هر يك لتالأ صرر  اطرضك اار ممتب  الحاا  باور ك 8994ك ص 884-88.
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اهاا و محما يحفاا  ال اتا الها   لل علال الفاطمارن...رأما عاسا صاةل أرشمر  يدلفل ابحل إب
    3يحفااا  علا الترال  ةح  رإارةس...

هها اطمو الرالل  ارةداا يإن أةا المؤرنان المراصوةن لا ةار  التملص من من وغا بالر   
المنا   نأ كرذلك بالتشماك ي  أص  رجرا اطتوا  السلاما ا  باعتبار الإلوار برجرا هه  الإمارا 

  إ ما هر نالص للوتتماانفمل الرلا أن أةا ألا  مؤرن  بان اطغالب  راطاارت هر الم ارب  الها
را ةولأ بان الإما  عبا لا ألو بشم   فدال  برجه  270أبر زلوةا ةح  بن أب  بموالإباضا  رهر 
لما ةحلر -أر باطةوا الراصلا  -ربان جاش المرتزل   كالمؤتس عبا الوةمن بن رتتا الرهالأ  ن 

  ألثو من ي رذلك   رأنبارهايالتالأ تاو اطئملتابل المرتر  برحران  لظها المؤرخ أن ةسماظا ي 
-"رةاث غاو راةا من أصحابحا أن الإما  عبا الرهالأ : لا  ي  بااةتظا ف  متتالا عشو صفحا
لما أرهن اللل علا ةا  للم  الحمار رأررثظا الدزا رالرارك  حولت الراصلا  برض  -رض  اللل عحل

 .4بوبو ألثوها من لبائ  ز ا  ..."الحول  رها لر  من ال

ن ص  ال ر ف أن المؤرخ محتاج بالضورر  ستتداا  ل  اللاا  المرويا  رالمدارة  المتاة       
ستتمما  الدرر  المطلرب  عن ماض  مرانك رلر  لتل الوةال  رلااما الن واياان ر ارةحظا 

  مروي  الرالل الها لان علال الم ولأ اطرت  يلم ةيا ظا ناو مران ي  هه  الرملا ف يلر أرا ا 
ال ون الثالث الظنوا رم ار تل برالل المحاطق  فسظا ي  ال ون المرال االوابل الظنواي يما علاحا ترا 
التمرن ي  ما لالل الار رب  ي  لتابل االبلااني مل ما لالل ابن ةرل  ي  لتابلاصرر  اطرضي عن ل  

 ماةح  أر لوة  ...
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